
 

 المحاضرة الأولى

 انبعاث النظرية السياسية المعاصرة

سياسة، الدراسة مواضيع مثل وهي  باسم الفلسفة السياسية المعاصرة النظرية السياسة فتعر 
سلطة للقوانين: ماهيّة هذه القانون، وتطبيق الحقوق، و المِلكية، و ال، و  العدالة حرية، والو 
تي ينبغي على الحريات الحقوق و الة، وماهية شرعية للحكومالذي يمنح المواضيع، وما ال
وُجدت، ماهية لا قانون، وفي حالمثل، وماهية الأحكومة الها، وما شكل يتحكومة حماال

حكومة بشكل قانوني، إذا الطاحة بالإشرعية، ومتى يمكن الحكومة المواطنين تجاه الواجبات 
   مرالألزم 

 تعريف النظرية السياسية المعاصرة:

لسياسية هي جهد أو نوع من أنواع الفكر السياسي، وتعنى النظرية السياسية بنقل لنظرية اا
في عالم السياسة الى نطاق العلم الواقعي المتفق مع العقل  لاالظواهر المختلفة التي تقع فع

يشغله ما ينبغي أن يكون  لا العلوم السياسيةأو  علم السياسةوالإطار الواقعي أو العملي في 
  عليه المجتمع السياسي، وإنما يبحث في طبيعة الظاهرة بوصفها أمرا واقعا

سياسية لظواهر الطبيعة التختص بسياسية بمناقشة أسئلة ذات نطاق أوسع، النظرية التهتم 
بشر، البشر بغير القات الثروة، وعالرق، و عالجنوسة، و الثقافة، و الهوية، و الوتصنيفات مثل، 

  دين، وغيرهاال، و بيئةالفلسفة علم و 

 ميدانها:
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جاء في دليل أوكسفورد للنظرية لسياسية هو الفلسفة السياسية وقد إن ميدان النظرية ا
ز ثقله ركيتتخصصات المتعدد لا مج: سياسية هوالفلسفة ال( أن ميدان 2006سياسية )ال
نسانية، الإعلوم المنضوي تحت لواء السياسية العلوم المركزي في أقصى نهاية تخصص ال
سياسية هو النظرية الرئيسي لهوية التحدي ال، كان د لفترة طويلة غير مقعالامجلا ذي ما يز الو 
كاديمية للعلوم الأتخصصات الثة مواضع: بارتباطها بالمثل لتموقعها في ثالأكيفية ال
تجريدي كثير المستوى السياسية و العلوم ال يمالفلسفة؛ في مكان بين عالتاريخ، و السياسية، و ال
ا حدث نسبيالأمصادر السياسية و الة للنظرية ريمعيااللا عمالأنظرية؛ بين التأمّل للمدوّنة ال

سياسية، الثقافة الجماهيرية و الثقافة ال، و خطابالنقدية، وتحليل النظرية النسوي، و النقد المثل، 
قتصاد الاسلوكية، وعلم الوم علالبيئية، و الدراسات ال، و عصابالأعلم م، و لاعالإودراسات 

  بحثهم ةادسياسيين مالمنظّرين العديد من التي يستقي منها الو 

قوانين العامة أو الصول الأكشف عن السياسية مجرد النظرية الغاية ما يستهدفه صاحب 
   سياسية ومسبباتهاالظواهر الربط بين أسباب السببية، أي القة التي تبين عال

قة أو رابط بين سبب ومسبب، الى ايجاد عالسياسية في كونها تعمد ال نظرياتالتكمن أهمية 
حسية للظواهر المشاهدة السياسية تعد بمثابة عمل بنائي لكونها تبدأ بالنظرية الوبرغم أن 

تهدف، أو بمعنى  لا أنها قد الا -ظواهرالتي تحكم هذه القوانين السياسية ثم تكشف عن ال
 سياسالواقع الشيء ما محل ما يقابله في لا ان إحلحيالأتستطيع في معظم  لاأدق 

 المحاضرة الثانية:

 العدالة نظرية

م، العالسياسي على امتداد الكثر إثارة للجدل الأ نظريةالجتماعية الا  العدالة تعتبر نظرية
مطلب وهاجس للكثير من  -الوما تز –كانت  جتماعية،الا  العدالة ةلأشك أن مس لا و
كل مجتمع إنساني،  غير أن، تاريخالنسانية عبر الإمجتمعات الة من داخل مجتمعيالشرائح ال
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جتماعية و مبادئها و أسسها و إمكانية الا  العدالة صوريت فيوكل فئة، بل وكل فرد وك
هيكل تي تحدد و تالعوامل الطار مجموعة من الإتتدخل في هذا ، واقعالتحقيقها على أرض 

  فراد الأتصورات 

ديمقراطية الذي قدم للبشرية وللمجتمعات المريكي و الأي للمفكر جون رولز نظرية هالهذه 
لا ، من خل العدالة تي تطرحها فكرةالية الشكالإبخصوص  شاملاخاصة، تصورا واضحا و 

حرار الأمواطنون التعاقد، الجهل، البدئية، حجاب الوضعية الترسانة مفاهيمية مركبة هي: 
سفة لافالتي تم تقديمها من قِبل الفلسفية الات لتصور اواسع على اطلاع ، إذ كان له … 

، جان جاك روسو   تنويريةالفلسفة الوفي  ، أرسطو، طون لاأف  يونانيةالفلسفة الكبار في ال
   ، إيمانويل كانط توماس هوبز

منفعية الكإنصاف ظهرت كبديل للنظرية   العدالة ى أن نظريةالبداية ال فييجب أن نشير 
تي الوغيرهم، و ” جون ستيورات ميل“و ” جيريمي بنثام”و” آدام سميث“و ” ديفيد هيوم“عند 

حديث في الجتماعي الاقتصادي و الاسياسي و الفكر ال على -ى حد بعيدال – كانت مهيمنة
كإنصاف، هي تصور   العدالة نظرية طار : إنالإفي هذا  ولزار ويقول  ،الليبراليم العال

 لأنوقت تصور ممنهج و معقول بشكل كافي و مؤهل الموائم للديمقراطية، وهي في ذات 
مهمة ال سياسية ولهذا، فإنالالفلسفة  تي هيمنت في إطار تقليدالنفعية العن  بديلايقدم 

دستورية و للحقوق و المقبولية للمبادئ نظرية هي تقديم أساس أكثر يقينية و الولى لهذه الأ
  نفعية قادرة على توفيرهالساسية مما تبدو الأللحريات 

 :العدالة مركزية لنظرية جون راولز فيالعناصر ال

 :تنظيمالمحكم المجتمع ال_
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خير الذي تم تصوره لضمان المجتمع التنظيم، بأنه ذلك الحسن المجتمع ال رولزيعرف    
مجتمع يحترم كل فرد نفس الففي هذا   ةالكونه محكوم بتصور عمومي للعدميز بيت، و لافراده
مؤسسات الكما أنّ  ،قدر نفسهالتي يعرف أن كل فرد آخر يحترمها بال،  العدالة مبادئ

سياسية و المؤسسات المبادئ و تجسدها، أي أن هذه القائمة تحترم هذه الجتماعية الا
إن هذا  ، العدالة حساس بالافراد الأفي نفوس جتماعية يجب أن تشتغل بكيفية تولد الا
حصول الم يتلكن، يصعب كثيرا أن   مجتمع مصمم لتعزيز رفاهية أعضائه بدون تمييزال

   ةالعلى مجتمع، يقبل كل أعضائه مفهوما سياسياً للعد

قصى، كما الأية في شكلها التنظيم تعتبر فكرة طوباوية و مثالمجتمع حسن اللهذا، فإن فكرة 
عقيدة الذي يقبل كل أعضائه التنظيم الحسن المجتمع الإن  : قائلاترف رولز نفسه بذلك، يع
قد يحدث أن يظهر  ، ومعقولةالتعددية الوجود في واقع الشاملة ذاتها، هو مجتمع مستحيل ال

ذي الشيء ال، وهو  العدالة و احترام مبادئللافراد حقيقية الدوافع الخطر وجود تباين بين 
ناقصة، ووفقا الحوافز ال، قصد توفير خلاقيةالأتربية الة ما يسميه رولز بالمح لايستدعي 

ية، ووفقا للمبادئ لصرفون باستقلايت  العدالة صرفون وفقا لمبادئيتذين الناس الان  لرولز
ويقول رولز نية أحرار ، لاقية و عقلاائنات أخفضل عن طبيعتهم ككالأطريقة التي تعبر بال

   ذاتيةالية لستقلاالاتربية من أجل الهي  الاخلاقيةتربية ال   إنسياق: الفي هذا 

رغبة في التي تعبر عن المعقولة، الثقة البد من استحضار مفهوم الطار، الإوفي هذا     
بينها التأليف حقيقة، و النوع من  امتلاكتي يدعي كل واحد المتنافسة، المذاهب التوفيق بين ال

غ درجة البالجتماعي الانظام الذي يعد ذلك التنظيم، الحسن مجتمع الفي اطار ما يسمى ب
تفكير المواطنين ذوي المنصف بين التعاون الذاتي، وتتوفر فيه شروط الكتفاء الاكافية من 

ويشتركون في تصور  المساواة حرية و المتعون بيتقية، و لاخالأكفاءة الو لهم  العقلاني
  لعدالةاواضح حول 



 :ثة أمورلاحديث عن ثالتنظيم، يقتضي اليث عن مجتمع حسن حدالوباختصار فإن    

  سياسي المفهوم الأنه مجتمع يقبل كل واحد فيه، ويعرف أن كل واحد آخر مثله يقبل
  سياسية ذاتهاال  العدالة ة، وبذلك يقبل مبادئالللعد

  سياسية وطريقة ترابطها في الماعية و جتالاساسية للمجتمع: )مؤسساته الأة بينالأن
  عدالةال ظام تعاوني( هي فكرة ذات معرفة عمومية أو يعتقد بوجاهتها لتحقيق مبادئن

  تلك
 العدالة ، وهذا يمكنهم من أن يفهموا ويطبقوا مبادئالعدالة أن للمواطنين حس ب  

أي ما يشتمل من  مجتمعالعمل وفق ما ينتظر منهم داخل العموم، و المفهومة من ال
  تزاماتالواجبات و 

تنظيم، وجهة نظر معترف بها الة، يوفر في مجتمع حسن العام للعدالمفهوم الا فإن وبهذ    
بعض السياسية أو بعضهم المواطنون بواسطتها أن يقاضوا مؤسساتهم الومشتركة، يستطيع 

  سياسيالب حقهم العلق بمطيتفيما 

 طبقي:لامجتمع ال

مبادئ في الحفاظ على هذه الطبقي، وتحاول ال الوضععند رولز إذن تفترض   العدالة مبادئ
ة، اله يقول: إذا أردتم تأسيس مبادئ للعدالإن لسان حفعل، الب وجود مجتمع منقسم طبقيا ظل

  العدالة مبادئ  نظري كافتراضالمستوى ال، حتى ولو على ثروة جانباالطبقات و اليجب تنحية 
ع غير طبقي متخيل ومفترض، أي مجتمالعند رولز إذن مقامة على أساس مجتمع 

 ي البورجوازي وغير رأسم

لنفترض من أجل توضيح أفكارنا  تعاون ويقول عنه:  في كتاب رولز على كلمة  ونعثر مرارا
 علاقاتهممجتمع هو تعاون مكتفٍ بذاته بدرجة أو بأخرى بين أشخاص، يعترفون في الأن 



مجتمع المن  ولزار يقصد سلوك باعتبارها ملزمة لهم، و الفي  بعض بقواعد معينةالببعضهم 
تسوده لا ذي المجتمع القل، الأطبقي، أو على المجتمع المتعاون كله معاً، المكتفي بذاته، ال

تعاون ولن يكون مكتفياً بذته، الطبقي لن يسوده المجتمع الن الانقسامات طبقية حادة، 
تعاون يفترض عدم وجود هيمنة طبقية من طبقة على أخرى، ويفترض عدم وجود الف

ذاتي للمجتمع يفترض عدم وجود سلطة قهرية قمعية تفرض نظاماً الكتفاء الاو  ؛لاستغلا
مجرد هو النص الووظيفة ظاهر  ضمن ظاهرا وباطنايتإن نص رولز  ،مجتمعالقوة على الب

  حقيقيالإخفاء ومواراة معناه 

  منصفاللمجتمع كنظام للتعاون: 

مجتمع كنظام للتعاون الى لانظر المن فكرة وجوب  كإنصاف  العدالة نظريةتنطلق    
قادر على الكائن ال ذلك الاّ عاقد مع أفراد مجتمعه ما هو يتذي سالشخص المنصف، وإن ال
  جتماعيالانسيج الجتماعية، أو على لعب دور معين داخل الاحياة المشاركة في ال

ساس الأا واجبات، وعلى هذالحقوق و الحترام لمختلف الاتأثير و الوبهذا فإنه يمتلك قدرة    
حياته، وبما أنه  نشاط عبر كلالمر اعتباره مواطن، أي أنه عضو اجتماعي كامل الأيقتضي 

  عقليةالو  الاخلاقيةحر بفضل كفاءاته   مواطن فإنه شخص حر

جتماعي، الامنصف للتعاون النظام الشخاص هم أعضاء بشكل كامل داخل الأ وبما أن    
قدرة على الجتماعي وهي: الاتعاون المرتبطتين بفكرة ين يتقلافيسند لهم رولز كفاءتين أخ

شخص من فهم اليمكن  العدالة إنّ حس   ، تصور معين للخير، حيث العدالة تملك حس
منصف أثناء إنجاز التعاون الذي يرسم حدود الة، العمومي للعدال التصوروتطبيق و احترام 

ذي يمكن المتياز الامراجعة تصور فيمكنه من تشكيل و  أمّا توفره على تصور للخير  هالأفع
 نيلاخير بشكل عقالأن ينتج عن هذا 



ى كونه حر الين، إضافة يتقلاشخص على كفاءتين أخالساس، فإنّ توفر الأوعلى هذا    
  عمومية للديمقراطيةالثقافة الفي متضمنة الساسية الأحدسية الفكار الأخر هو إحدى للاوند 

ية، يكمن في تحديد صيغ و راولز نظرية الى أنّ هدف الر، طاالإشارة في هذا الاوتجدر     
تي الساسية الأواجبات الحقوق و التعيين لا ، من خلضامنةالجتماعي الاتعاون الطرائق 
مترتبة المنافع الجتماعية، مع تحديد نمط وضوابط تقسيم الاسياسية و المؤسسات التضعها 

  جتماعيالاتعاون العلى 

 صلي:الأ الوضع_

 المساواة على وضع العدالة  للغاية في تأسيسه لمبادئ كان مفكرا واضحا وصريحا لزو ار ان 
عنده العدالة  تناقض، فمبادئاللكن هنا يكمن  افتراضيا، الوضعحتى ولو كان هذا صلي الأ

ذي القناع الذي يشبه الجهل، ال، نظري مجرد، وعلى حجاب  افتراضي مقامة على وضع 
ة الحالهذه لا  بإدخالا العدالة تتحقق لا، لكن  ميزاناللة حام   العدالة سيدة تلبسه 

حجاب “تدلنا تجربة   قتصاديالاسياسي و الجتماعي و الاتنظيم الفتراضية في صميم الا
نظرية، المبدأ و اليمكن أن تتأسس من حيث لا ة، و التوجد عدلا عند رولز على أنه ” جهلال

 هو أساس حرالمساواتي المجتمع الإن   مجتمعالطبقية في النقسامات الاغاء افتراضي ال بالا
  قهالاومبدؤها ونقطة انط العدالة

جماعات في الهو أن نفكر في  باعتبارها إنصافا العدالة خصائص إن أحد قول رولز: ي
مصطلح في غاية الهذا  ، و وليس لديها أطماع متبادلة عقلانيةعلى أنها  صليةالأة الحال

لبعضها لا قات استغلالصلية ليس لديها عالأة الحالات في جماعاليعني أن  حيث هميةالأ
وهذا يعني اختفاء   بعضالهيمنة على بعضها الكسب أو البعض أو أي مصلحة في ال

ولى الأة الرولز للحتوصيف لا يز لا   طبقية لطبقة على أخرى الهيمنة الطبقي أو اللا ستغلالا
، أي أفراد  نوايا جماعاتاليعني أن هذه لا وهذا    بوعي كامل وإصرار الطبقيطابع اليحمل 



يهم على أنهم الهيمنة، لكن يُنظَر المكانة أو الثروة أو الح من نوع معين، مثل اليحملون مص
لا توجد لجماعة ما مصلحة في استغللا ، أي أنه  بعضالح تجاه بعضهم اليحملون مصلا 

 الطبقيمجتمع الوهذا هو   منةهيالمكانة أو الثروة أو ال، من أجل الأخرى جماعات الح المص
  طبقيةالح المصالطبقي و اللا ستغلالانه ينفي العن جدارة، 

بعض، ويعني التام إزاء بعضها التعني حيادها  تعاقدالداخلة في الجماعات ال عقلانية كما أن
نفي النظرية رولز مليئة ب  ح خاصةالتكريس لمصالوانعدام لا ستغلالاة بينحياد اختفاء الهذا 

إنه   ة على ذلك: اختفاء، جهل، حجاب، كلمات متشابهةالدالمصطلحات النافي وبالطابع لاو 
  ةالطبقي كي يؤسس للعدالمجتمع الغاء اليعمل على 

أي   المساواة تنشأ من اتفاق أصلي في وضع من  على أنها العدالة  ى مبادئالوينظر رولز 
تي ستتفق الجماعة التامة داخل ال المساواة تسوده  تفترض وضعا أصلياالعدالة  أن مبادئ
تحضر فيه لا ذي ال الوضعتامة في وضع أصلي تعني ال المساواة و   مبادئالعلى تلك 

  طبقيةالمتيازات الاأو لا ستغلالاطبقية أو النقسامات الا

مجتمع الفي مجتمع طبقي، فهو يقدم فكرة مضادة لهذا  المساواة مفكر فكرة عن العندما يقدم 
تعريف، العلى هذا  زالرو معنى من تعقيب اليظهر هذا لا ، هنا ولزار ما يفعله  ذاته، وهذا هو
حقوق نفسها في عملية الصلي تعني أن للكل الأ الوضعتي في ال المساواة فهو يقول إن 
   ةالعدالاختيار مبادئ 

مقصودة بل ال المساواة صلي ليس من جوهر الأ الوضعفي  المساواة تعقيب على مفهوم الهذا 
 المساواة معنى من الطبقية، وعلى أساس هذا ال مساواة لالاهي اختفاء  المساواة ثارها؛ فمن آ
 الوضعخير، يبقى الأتحليل الوفي   العدالةحقوق نفسها في اختيار مبادئ الطراف الأيكون 

نقسام الاويلغي  طبقات جانباالذي ينحي ال الوضعبامتياز،  الطبقي الوضعصلي هو الأ
خيلها غير موجودة، حتى في ظل وجودها، من يتفكر، و الطبقية في الت متيازاالاطبقي و ال



ذي ال، وإذا كان الطبقي الوضعصلي هو الأ الوضعوإذا كان   العدالةأجل تأسيس مبادئ 
طبقي ال الوضعيجعله أصلياً هو أنه غير طبقي ]أصلي بمعنى طبيعي، في مقابل 

 مفهومالرولز يشي بمركزية هذا  مصطلح في كتابالفإن عدد مرات ظهور هذا  ،مصطنعال
  طبقيال الوضعناتجة عن ال مساواة لاالة يلغي الضمنه من تصور للعديتوما 

  جتماعيةالاوضاع الأعديد من اليحوي  ساسي إنه الأجتماعي الابناء العن  ولزار يقول 
تي تحدد فرصهم وكل ما يمكن أن الوضاع الأناس ويجدون أنفسهم داخل هذه الحيث يولد 

طبقة الطبقية وعن الوضاع الأحديث عن الجزوه في حياتهم؛ وهذه هي طريقة رولز في ين
 يقول رولز:   حياة محددة بهاالمرء ويجد مصيره كله وكل توقعاته وفرصه في التي يولد بها ال

ناس، الموحداً تحدد حقوق وواجبات لا مجتمع مأخوذة باعتبارها كالكبرى في المؤسسات الإن 
قتصادية الاترتيبات السياسي و النظام الكبرى، المؤسسات الوأفهم ب… ئرهموتؤثر في مصا

طبقي للمجتمع مع ما يدعمه من نظام سياسي؛ رولز البناء ال، أي  ساسيةالأجتماعية الاو 
بناء الن أ حقيقية؛ المسميات الكتابة، كلمات مجردة لتجنب استخدام اليستخدم شفرة في 

 ، بدايةالن آثاره عميقة للغاية وحاضرة منذ الة الاسي للعدسالأهدف الهو  للمجتمعساسي الأ
ن الناس يولدون داخل أوضاع اجتماعية معينة يجدون أنفسهم فيها وتحدد مصيرهم، و الن الو 

   العدالة ، فيجب أن تكون هي هدف عميقةال اللامساواة  وضاع تتصف بالأهذه 

صلية، الأوضعية الة، يفترض ما يسميه بجرائيالامؤسساتية و البإرساء مقاربته  ولزار يقوم  كي
تي يمكن الساسية الأتوافقات الة التي تضمن عدالولى الأجمود الة الخيرة حالأويعني بهذه 

ة إذ كانت مبادئها قد النظرية ما للعد مةلاءم عقلانيةحقا، فيمكن تقويم مدى اليها التوصل ال
   نيلاعقالبتفكيرهم شخاص بإرادتهم و الأانتقاها 

جهل، الون وتحت حجاب لعقلانيحرار واالأفراد الأعاقد في إطارها يتتي سالوضعية الهذه 
سياسية لاقتصادية و الافكرية و الثقافية و الجتماعية و الاذي سيحجب عنهم أصولهم ال



ه يتعن تصميم مبادئ تخدم وضع متعاقد عاجزااليديولوجية وهلم جرا، بحيث سيصبح الأ
بمعنى آخر، أنّ  متعاقدينالن نتيجة تداول منصف بين كل ستكو  العدالة خاصة، و مبادئال
ات التصور مواقع و الصلية للمتعاقدين هي وسيلة لتفادي تأثير الأوضعية الى فكرة الرجوع ال

   قائمةالترابطية الة المؤسسة للحالمعايير الجتماعية على الا

حياة الجميع تصورات وضعية يضمن احترام الم إبرامه في سياق هذه يتذي سالعقد الإن    
، ويراهن رولز في سياق حديثه  العدالة وتحترم مقتضيات عقلانيةالخاصة حينما تتصف بال

مواطنين أثناء الممثلي  قاسمه جميعيتذي ال،  العدالة مشترك حول قضاياالحس الهذا على 
ا بينها توفيق فيمالتي سيحرص رولز على ال – المساواة حرية و الة المس تعاقدي، وأنالفعل ال

تي لم يكلف الركائز التعد إحدى  -الليبراليشتراكي و الاتيار البعدما كانت متنافرة بين 
وضعية الهذه  الاخلاقيةقناعات البداهات و الى النها تنتمي المتعاقدون أنفسهم بتبريرها، ال

ن ذلك، أ   ناتجة عنهاالختيارات الاة الضرورة على نحو تسمح بعداليجب أن تكون منصفة ب
ولكي نضمن ذلك، فإنّ  لا بد وأن يكون هو أيضا عادالكل ما ينتج عن اجراءات عادلة، 

ضوابط الختيار ويصطلح عليها الاتداول و الحتياطات لعملية الارولز يحدد مجموعة من 
  العدالة صورية لتصورال

ل تستدخ ، لاحول مبادئ مصاغة بصورة عمومية تداولالومفاده أن يدور ، عموميةالشرط _
  ضيقةالفئوية الات التصور تماهي مع الحيلولة دون الأي مكون شخصي، وذلك من أجل 

شرط الوهذا   حة للكل وبدون استثناءالمبادئ صالذي يقتضي أن تكون ال، كونيةالشرط _
كإنصاف مع العدالة  نموذج تلاؤمتي سنتصور بها الكيفية الحول لا سؤ اليقتضي طرح 

وضعية التداول في الكونية أثناء اليمقراطية وضرورة توفر شرط داليد التقالمجتمعات ذات ال
   ةبدئيال



سابقين ويقول بخصوص الشرطين ال مرالأوهو شرط يستدعيه في حقيقة  نيةل عالشرط   _
يمثل  العدالة متعاقدين، بأن تصورالنية يكمن في حكم لاعالإن أهمية شرط    :شرطالهذا 
  معترف به جتماعيةالاقيا للحياة لاأخ مكونا

تراجع عليها المبادئ وعدم قابلية الى نهائية اختيار الذي يحيل ال ،قل طالابت و الشرط _
  تحت أي ذريعة

سفة التي تحدث عليها فالطبيعية الة الحالمر الأفي حقيقة  بدئية، تماثلالوضعية الهذه     
وضوية، تقتضي ة توتر وضغط وفالنها وضعية مساواة و مواجهة لحالجتماعي، الاعقد ال
ة مساواة المستقر لحالطابع غير التغلب على التسمح ب ى اختيار جماعي لمبادئاللجوء ال

 على أن -من وجهة نظرنا–فإنه يدل وهذا ان كان يدل على شيء، ، غير خاضعة لمبادئ
جتماعي، لكنه الاعقد السفة اله فالجدة، وإنما استعادة لما قالما قدمه رولز ليس جديدا كل 

ى ال  وروسومعروفة جداً عند لوك ال جتماعي الاعقد اله تدفع بتصور يتعلى أن نظر  يصر
يح يتتعاقد تكمن في أنه الميزة  طار، أنالإفي هذا  مبينا ، تجريدالأقصى مستوى من 

ني أن لاعقالتفكير الفراد ذوي الأ، بصفتها مبادئ من شأن  العدالة م تصور مبادئيتفرصة لال
ن وقفة سريعة مع بد م لاوهنا  ،العدالة ح بشرح و تبرير تصورات ومبادئيختاروها، كما يسم
سواء من  العدالة أساسا على معرفة واضحة بمبادئ بينمالو ، العدالة حسما يسميه رولز ب

ين خر لااذي يعرفها يجب أن يعرف، بل وأن يقتنع بأن الفرد الذلك، أن  خرلاانا أو الأقبل 
  يعترفون بها ويلتزمون بها

عقد الصلي، بصفته صيغة من صيغ أفكار الأ الوضعين في يتصفتين جوهر  ولزار يحدد     
 :سياسيالجتماعي الا

تفاق عليه أو الاتفاق عليه أو عما يريدون الاطراف عما يمكنهم الألا نس لأننا لاافتراضي  _
  فعلالما اتفقوا عليه ب



  كن أن يقع في وقت ماتفاق قد وقع أو يمالانفترض أن لا ننا ال ليس تاريخيا _

 جهل:الحجاب 

بدئية الوضعية اله أساسي في لانجهل عنصر مركزي في نظرية جون رولز، اليعد حجاب 
متعاقدين من جهة أولى، التعاقد بشكل منصف لكل الم يتتي تحدثنا عليها قبل قليل لكي ال

ثل وسيلة احتياطية من جهة ثانية، إذ يم العدالة تي تحكم مشروعالمبادئ الم اختيار يتولكي 
  صليةالأوضاع الأتفكير في المتمثل في الالعقلاني تفكير الى الفرد النانية وعودة الألمقاومة 

ناس العرضيا للتواجه بين عاملا جهل هو تحييد واستبعاد كل ما يمثل الغاية من حجاب الو 
م بتقييم آثار وفرون على أي معرفة تسمح لهيتلا متعاقدين اللذلك، سيفترض جون رولز أنّ 

حكام الأخاصة، وتسيطر المبررات الخاصة، وبهذا ستنتفي الاختياراتهم على وضعياتهم 
 مقترحاتالعامة على ال

جتماعي و الاقتصادي و الامتعاقدون من معرفة واقعهم الجهل، سيحرم الحجاب لا من خل 
مهارات: الات و طبيعي للقدر التوزيع الى جانب حرمانهم من معرفة نصيبهم من الثقافي، ال

جهل، الة، وخلف ستار الصحيحة للعدالمبادئ الم اختيار يتوبهذا، س كمستوى ذكائهم وقوته
تي قد تخدم المبادئ التعاقد أن يختاروا البدئية وأثناء الوضعية الفراد في ليمكن لالا حيث أنه 

ويسود  فراد متساوين وكلهم محرومين من معرفة أصولهمالأإذ أن كل  ،خاصةالهم يتوضع
مبادئ الوبهذا، ستكون   وضعيةالفي هذه  خرالاحد متفوق على الوجود  لاتكافؤ، و ال
 ،  كإنصاف  العدالة  ية راولز نظرية المنصف، ومن هنا اسم  ة، نتيجة تعاقدالمختارة للعدال

 لا جيالأجهل سيجعلهم يجهلون حتى ترتيبهم في حساب الوليس هذا فحسب، بل أن حجاب 
 ، العدالة ح لهم بمعرفته، فينحصر في كون مجتمعهم محكوم بسياق تطبيقأمّا ما سيسم

بدئية، ليسوا بلحظات تاريخية أو واقعية، وإنما الوضعية الى جانب الجهل الوحجاب 
استحضارها عندما يفكرون في مبررات ما  فراد منالأافتراضات محضة، وتقنيات تُمكن 



متعاقدون في التي يمكن أن يجنيها الفائدة ال ولعلّ   ةاليمكن أن يطرح كتصور عمومي للعد
مقارنات التعاقد(، هي تفادي التفاق و الامعارف وفي وضعية مصيرية )الظل حرمانهم من 

فردية على التي قد تجعلهم ينتصرون للمكاسب الخاصة و العامة و الح المصالضيقة بين ال
  عامةالمنافع الحساب 

تعاقدي تحت ذريعة عدم تناسب الفعل البات من جهل سيمنع حدوث انسحاالإنّ حجاب     
إنّ  تحيز لمبدأ دون آخر ويقول رولز: الجل الشخصية أو المصلحة المقترحات مع ال
بدئية يكتسي أهميية أساسية فبدونه الوضعية المعلومات في إطار الذي تخضع له التحجيم ال

   العدالة لن يكون في مقدورنا بناء نظرية دقيقة حول

 

حجاب  ة على فكرة واحدة، وهي تجربة ذهنية اسمها بينفي أنها م ولزار نظرية  قوة و تكمن
دون من بشر مجر  أنهم ،العدالة تفكير بمبادئالتي يقومون فيها باللحظة البشر في ال  جهلال

   خاصةالمعرفة حول أوضاعهم الكل 

في  مستقبليالبشر موقعهم اللن يعرف   جهلالحجاب  تحت تأثير   صليالأ الوضع في ف
 أم الاً يعرفون إن كانوا سيكونون رجلا ، حجابالة الوإز  العدالة  بعد إقرار مبادئالامجتمع، ال

 أم شيوخًا أم شبابًا، أغنياء أم فقراء، أقوياء أم ضعفاء، أذكياء أم أغبياء، سودًا الاً نساءً، أطف
   أم بيضًا، مؤمنين أم غير مؤمنين

 

أحد يعرف مكانه في لا أن  صليالأ الوضعساسية لهذا الأم المعالمن بين  : ولزار يقول 
أحد يعرف نصيبه في توزيع لا جتماعية، كما الاطبقي، أو مرتبته المجتمع، أو وضعه ال

أو قوته، أو ما  طبيعية أو ذكاءه ثقافتهالقدرات النتاج و الإوعناصر لا مو الأصول رؤوس الأ



لكنه يقول   مصطلح نفسهالاستخدام  جهل، مشروح بمعناه دون الهذا هو حجاب  ى ذلكال
ميز يت أحد الاوهذا يضمن   جهلالمن وراء حجاب  العدالة ختار مبادئتبعد ذلك مباشرة: 

 ،المثكميراث الجتماعية الاظروف الطبيعية أو عوارض الصدفة المبادئ بنتائج الفي اختيار 
ح التي في صالمبادئ الأحد مميز في اختيار  لاصلي و الأكل متطابق في وضعه الوبما أن 
وفاق العقد و الأساس  ،تكون نتاج اتفاق أو صفقة منصفة العدالة خاصة، فإن مبادئالظروفه 

  طبقيةالفروق الطبقي و النقسام الاحجاب نفسه، وهو تنحية الإذن هو هذا 

هو   جهلالحجاب  نوعية كشرط لدخول الفرد من صفاته الة تجريد من عمليهدف الإن 
إن كنت قد ولدت   بشرالعتباطية بين الافات لاختالاة تكون غير متأثّرة بالداختيار مبادئ ع

 لا العدالةو    طبيعةالفوضى  أو امرأة، هي أمور من لا أو قصيرًا، رج لاغنيًا أو فقيرًا، طوي
 الاحيادية التُضمَن  ولا  عتباطالافوضى و الة على بينيجب أن تكون متأثرة بموازين قوى م

معرفة ال لان جهل، المن  العدالة باختصار: اشتقاق  فرديةالحقائق الكل معرفة بالبحذف 
   نحيازلاتؤدّي 

 جتماعي:الاعقد ال

ذي نظر له كل التعاقدي الهي استمرار للمشروع  العدالة ه فييتيعلن رولز صراحة أن نظر 
 ى حد بعيدالقابل يت،  صليةالأوضعية ال معتبرا، أن مفهومه … من روسو، لوك، هوبز 

سفة لافالولكن، رولز يختلف عن ، جتماعيالاتعاقد السفة الطبيعية عند فالة الحالومفهوم 
 العدالة ى تأسيس مبادئالسياسي، وإنما المجتمع الى تأسيس اليهدف لا مذكورين في كونه ال

  فقط

ة، العام للعدالئم للطابع لامالتعبير الجتماعي يعد الاعقد الى أنّ مفهوم الشارة الاوتجدر     
ى الذات الة لدفع التعاقد يحمل في طياته تحصيل موافقة وتوافق عام، ووسيلة فعالن مفهوم ال

طروحات، من وجهة نظر الأحجج و النخراط في تقييم الاو  ضيقال الخروج عن نطاقها 



تي يفترض فيها أن تكون ال،  العدالة تأسيس لمبادئالين باعتبارهم شركاء في عملية خر الا
  يعملزمة للجم

مواطن التي يفترضها رولز في المواصفات العقد يستحضر جميع الي، فإن مفهوم التالوب    
تعاقدية فرصة لبناء المنهجية ال لانيه، الوما  عقلانيةاليل طابع تمثيلي، من قبالي و المثال
ين و ليس مجرد تطبيعهم أو غسل خر لاا، تستجلب اقتناع عقلانيةب على أسس المطال

أثناء  المساواة لذلك، يقتضي  عقلانيةح الضرورة تداول حول مصالعقد هو بلاو  ،دماغهم
  خرلااعقد، وعدم أفضلية مصلحة أي طرف على ال

 

تعاقدي الجتماعي هو مواصلة للمشروع الاة مفهومه للعقد اله للعديتفي نظر  راولزيصوغ 
كبير مع جون ى حد الشابه يتذي الذي انطلق مع لوك و روسو، و خاصة إمانويل كانط ال
  أنالا ،للاخلاق يواجبال التصورنسجام مع الاولز من جهة نقده للنفعية، وحرصه على ر 
برهنة على ال لاكانطية، محاو الة افيزيقي للنظرييتمالفق الأحرر من يت، سيحاول أن ولزار 

ذي نشأ مع السيكي لاكالفهم الجتماعي تختلف في جذورها عن الاعقد النظرية جديدة في 
فيها  تي سنركزالورقة الن نوضّحه في هذه جتماعي، وهو ما سنحاول أالاعقد المدرسة  لادمي

لقد   تعاقديالبرهنة على تصوّره المعاصر في الفيلسوف التي استخدمها هذا الحجج العلى 
غير أنّه يعتبر أن حجّته   جتماعيالاعقد الين للبرهنة على يتعلى حجتين أساس راولزاعتمد 

   ثانيةالة من ميولى أقل أهالأ

 المساواةو  حريةال

شائع في عصره، وذلك من حيث اعتماده على مفهوم التعاقدي المشروع ال راولز إذا واصل
، فإنه من جانب آخر قد اختار طريقا  ةطبيعيالة الحالشابه مع مفهوم يتذي ال بدئيال الوضع



ى تأسيس اليهدف  لالز عقد عند رو الن السابقين له، الجتماعي الاعقد السفة لامغايرا لف
،  خاصال التصور مبادئ التشكّل هذه    العدالة ى تأسيس مبادئالسياسي، بل المجتمع ال

حدسية عن بلورتها؛ ويمكن أن النزعة التي عجزت المنسجمة النظرية الى بناء الوتهدف 
ذلك مبادئ لنبين أن هناك خيرات اجتماعية ما، أكثر شأنا من غيرها، و لالننطلق من هذه 

حرية الفي  المساواة ي فإن التالوب ،الاخرى خيرات التضحية بها من أجل تنمية اليمكن لا ف
  ثروةالفي  المساواة ة على تي تكون بدورها ذات أولويالحظوظ الفي  المساواة تكون سابقة على 

إذا  الا لايكون تفاوت ما مقبو لا داخلي نفسه: المنطق ال المساواة كما نجد في كلّ شكل من 
تتعارض مع لا ولوية الأقل حظا من غيرهم، وهو ما يعني أنّ قاعدة الأاستفاد منه من هم 

يحرص  ،المساواة لا مبدأ ينطبق على كلّ أشكالهذا  لان عادلة، الساسي للقسمة الأمبدأ ال
حقوق التي يعني بها الة ساسيالأت احريالعلى تأكيد أولويّة    العدالة نظرية رولز في 

نتخاب، الاكحق ، الليبرالية ديمقراطياتالتي عادة ما تكون سائدة داخل الياسية سالمدنية و ال
  تنقلالتعبير و الحق في حرية العادلة، و  حق في محاكمةالعمومية، و الترشح للوظائف الو 

ه بما يعتبره يتولى على مقارنة نظر الأعلى حجتين؛ تعتمد  العدالة يقيم رولز مبدأه في
و يعتبر ، أعلىلا حظوظ كمثالفي  المساواة توزيعية أو ال العدالةلا ي مجسائدة فاليديولوجيا الإ

  يديولوجيا باحترامهاالإتي تنادى هذه النصاف الإه هي أحسن تعبير عن مثل يترولز أن نظر 

ية، الة مثالحرية بعدالتقسم   سياسيَّةالحريات الهو   جهلالحجاب  إن أول مبدأ يثبته أفراد 
شخاص، تحت هاجس أنَّ آخر الأشخص واحد لعدد معروفٍ من  عهب حلوى يقطالكأنها ق

  قطعة ستكون له شخصيا

حريات الو   سياسية دون زيادة أو نقصانالحريات الدرجة من الفراد يمتلكون نفس الأكل 
لا عتقالاجسدي و النتهاك الافرد من السياسية مذكورة في قائمة طويلة مثل: حرمة ال
نتظام في الاتجمّع و العام، وحرية الفضاء السياسية في ال مشاركةالفي  حقالعشوائي، ال



م، العالإمعتقد و التعبير و القانون، وحرية الأمام  المساواة فرص و الأحزاب وكيانات، تكافؤ 
وّل، الأمبدأ العامة عند رولز مندرجان في الصحة التعليم و ال  عامةالصحة التعليم و الحق بالو 

سوق، ولكنه مع تحديد سقفٍ الليس ضد  راولز،  وق سالتقلبات  رها بـ لضمان عدم تأث
قتصادية الاتوزيعية ال العدالة سياسيةالحرية التسبق نسان خارجه، كما الان للسوق، ومساحة

سياسية أولوية قادرة على تعطيل أي مشروع توزيعٍ اقتصادي، إذا ما اللحرية ، فلولزار  عند
على   :وّل بقولهالأمبدأ اللى طاقة تعطيل يشدد رولز ع  حريةالمشروع أولوية الانتهك هذا 

  حرية أن تكون بديهيةالأولوية 

مساس يجلب نتائج اقتصادية اللو كان هذا  سياسية، حتىالحريات المساس باليجوز لا و 
سياسيّة على الحرية البتأكيد أولويّة  مجتمعاليجابي على كلّ أفراد الإعائد المضمونة تعود ب

تي تقدم الشموليّة النظمة الأأمام  اقيلاطريق أخالد رولز أن يقطع قتصادي، يريالاتوزيع ال
اقتصادي ورفع  على تحقيق نمولا صين أنظمة قادرةٌ فعالمثل  ناجحا انموذجا اقتصادي

  وّلالأمبدأ التخلي عن الفرد، ولكن على حساب المدخول 

 توزيعيةال العدالة فكرة

 في فكرة أساسية مؤداها أنّه يجب أن توزع كل زولار  ذي يصوغهالة العام للعدال التصورتمثل 
نسان الإثروة، وأسس تقدير الدخل و الحظوظ، و الحرية و الصلية مثل الأجتماعية الاخيرات ال

ا من قل حظالأشخص الح المتساوي يخدم مصالتوزيع غير الإذا كان  الاتساوي، اللذاته ب
، جتماعية الامتساوية للخيرات الة قسمالقة وطيدة بالفي ع العدالة فكرة  رولز يفهم  غيره

ة الإز  ، بل إنمساواة لااللا ة كل أشكالز بشر بشكل متساو وذلك دون إاليجب أن نعامل كل ف
 فقرا، أماقل الأفراد الأى وضع التي تسيء العادلة الغير  مساواة لاالتقتصر على  مساواة لاال

تطويرها لا عامة من خلالة مصلحالتتعارض مع لا  اللامساواة  من لا شكالأإذا كانت بعض 
فإن   الجميعشكّ في أنّها ستكون مقبولة من لا نافعة، فالجتماعية الاللمواهب و للطاقات 



ثروة يفوق ما حصل عليه يسهم في تطوير شروط تحقيقي الكان نصيب شخص ما في 
 لاوهكذا، فإنّ رولز   بدل رفضها اللامساواة  سماح بتلك المن  لا بدخاصة، فالحي اللمص

فوارق اليمكن أن تكون   عادلةال اللامساواة  ه يستثني لان بشكل مطلق،  اللامساواة  يرفض 
عادلة مقارنة بما أحصل عليه في الحصة الترفيع في الجتماعية مقبولة إذا أسهمت في الا
ضرر بتلك ال تكون مقبولة إذا كانت تلحق الاجتماعية الافوارق الكما يمكن لهذه   بدءال
لقد احتاج رولز في   نفعيةالنظرية الدلة، وهو ما يمكن أن يحصل في إطار عاالحصة ال

 مثليتو  مكونة للنظرية،الصر عناالى ترتيب تفاضلي لمختلف ال العدالة عرضه لمبادئ
 ثة منظمة : وفق مبدأ الى أقسام ثالعام ال التصورتفكيك  في راولزذي اختاره المشروع ال

   معجميةالولوية الأ

ساسية الأحريات الشامل من النسق الشخص حق متساو مع غيره في  : لكلوّلالأ مبدأ ال
  حرية للجميعالمتساوية؛ حيث ينسجم ذلك مع نسق مماثل من ال

 :يالتالنحو القتصادي على الاجتماعي و الاتفاوت ال: يجب أن ننظم مظاهر ثانيالمبدأ ال

  قل حظاالأح الأن تكون لص -

عادلة في ال المساواة بمواقع مفتوحة للجميع و في إطار من  أن تكون مرتبطة بوظائف و -
  فرصال

  الفرق مبدأ _

 
ناس ال، توزيعية منطقياال العدالة هي جذرية لفهم رأي رولز في  جهلالحجاب  فكرة  إن

أن يجدوا لا سوأ، وهو احتمالألا حتمالايقين، يحسبون حساب الجهل وعدم التحت تأثير 
   معرفةالحجاب وإعادة تيار كهرباء المبادئ ونزع العد صياغة ضعف بالأأنفسهم في موقع 



نسبة  شرط بأنالتأكيد على العددة، مع ت متالانسان أمام احتمالإخطر، لما يكون الة الفي ح
  سوأالأال حتمالاة، منطقيًا، عليه أن يفكّر أكثر بالحالحدوثها كلها هي متساوية، في هذه 

حجاب، إذا صدف حظي وكنتُ الة الي: بعد إز التال قلاني العحوار الفرد في ذهنه اليجري 
ضعف، فأنا بحاجة الأقوى اجتماعيًا، فسأنجو حتمًا، ولكنْ، إذا كنت في موقع الأفي موقع 

دنى الأحد التختارُ زيادة   جهلالحجاب  تحت تأثير   ضامن للنجاةالدنى الأحدّ الى ال
نجاة في ال لان سوأ، الأ الحتمالاخوفًا من  ، قليلالتعظيم  للرفاه، أو ما يسميه رولز بـ 

     مضمونة ى خر لاات الاحتمالا

 مجتمع عند اختيارالا في كثر ضعفالأفئات الو بيد يتفالقّ تضع ح  قليلالتعظيم  مبادئ _ 
تي تمتلك ال، و  كاملةالطبقية ال المساواة  إحساسنا بعبارة  وتطبيقها يغير  فضلالأتوزيع ال

توزيع )أ( الرغم أنّ   توزيعلا لدينا أربعة أشكلا مث، ذاتهاابية مقنعة بحد إيج اخلاقية طاقة 
ختيار الا أنّ الا(، 10قيمة )العلى نفس  الجميعكاملة، إذْ يحصل الطبقية ال المساواة يحقق 

توزيع الضعف في هذا الأ لان توزيع )ج(، الجهل يجب أن يكون البحسب رولز تحت 
مُّ اختيار يت  الاخرى توزيع الت الامن بين كلّ احتم (30)كبرى القيمة اليحصلون على 

الاحتمال ت، بما فيها الاحتمالامن بين كل   تعظيماً للقليل كثر الأتوزيع النه التوزيع )ج( ال
فروقات ال، إذْ إن   الفرق مبدأ  ضبط ما يعنيه بـالوهذا ب  كاملةالطبقية ال المساواة ذي يحقق ال
حد الة واحدة فقط، وهي لما ترفع السماح لها، في حالتبريرها و توزيع يمكن الطبقية في ال

  مجتمعالكثر ضعفًا في الأدنى للفئات الأ

منها،  مفرلا حقيقة  ، ثمة توزيعالخلق و البدي بين الأتوتر ال  هناك نوع من راولزحسب 
صعب فرض تساوي القيم، تجعل من البشر يمتلكون قدرات متفاوتة على خلق الوهي أنَّ 

شروط تمامًا، الذين ينطلقون من نفس البشر الحتّى  وّلالأمبدأ الزيعها بينهم، دون انتهاك تو 
إذا ما قمنا بانتزاع كل  ،توتر أزليالقيم أثناء مسيرتهم، وهذا اليخلقون كميات مختلفة من 

ا عبدً  فرد سيصبح التساوي، فإنَّ القسر، كي نعيد توزيعها بالفراد بالأتي يخلقها القيم ال



مشكلة على لا سياسيَّة، فالحريات التوزيع دون انتهاك التساوي في الا تحقق فإذ ، للمجتمع
أخرى: رولز ليس قطباً  مرة   حرةالجتماعية الادولة ال ة بـ الحالرولز هذه  ق، ويسمّيطلاالإ

 لـ  هو استيعاب  الفرق مبدأ  بعض، بل إنَّ ال فلسفة كما يظنالضادًا لماركس في معاديًا أو م
ح الطبقية فقط لما تكون لصالسماح للفروق الم يتكما يسمّيه، حيث   ماركسيال العدالة حس
 مجتمعالضعف في الأ

 نفعيةمال

حدد بحسب معيار يتسيء، الخير و الفعل التمييز بين التؤكد على أنّ  منفعيةالإن   
  العدالة بلا توزيع و الب لاتهتم لا عم، الأب الغالوهي في   مترتبة عليهالمنفعة الرفاهية أو ال

وبهذا،   نسانيالإمجتمع الفراد من داخل الأح أكبر عدد ممكن من ال إذا كان ذلك في صالاّ 
في هذا  راولزويقول   عامالرفاه القليات، من أجل تحقيق ما يسمى بالأفهي تضحي بحقوق 

 يالجمالإع مجمو الزيع م بها تو يتتي الطريقة ال  عتبار الاتأخذ بعين لا منفعية المنحى: إن ال
  فرادالاساسية الأحقوق الحريات و العتبار الاتأخذ بعين لا ها كما أن فراد،الأشباعات بين للا

قتصادية، وتسحب مبدأ الانجاعة البل، هي تضحي بها في سبيل تحقيق أكبر قدر من 
ول هو الأمقام الفي  ن ما يهمهاالجتماعي، الاختيار الافردي على ال العقلاني ختيار الا

مبدأ  ية راولز ساسية للنظرية الأمبادئ العارض كليا مع يتمنافع و حسابها وهو ما التجميع 
)  المساواة ساسية على قدم الأفراد بحرياتهم الأقائمة على ضرورة تمتع كل ال  خصالأفارق بال

 مساواة اللا تركيز علىالى جانب ال   …دينية القتصادية، أو الاسياسية أو الحريات السواءً 
 عرضنيتلواتي ال، النساء مثالك نسانيةالإمجتمعات القل حظا من داخل الأفئات التي تخدم ال

مجتمعات الذكورية من داخل الثقافة اللهيمنة  سياسي نظراً  سوسيوالستبعاد الاصاء و للإق
  نسانيةالإ



ى حيز التوزيعية ال العدالة ةالمنفعية عطلت في تقدير رولز عودة مسالوبهذا، فإن     
  جتماعيةالامؤسسات الفلسفية، ومنعتها من أن تكون فضيلة المباحث ال

 :أسس رئيسة وهي ثالمنفعية لها ثالفلسفة العموما يمكن أن نؤكد على أن     

قصى )للمنفعة( تتمحور حول الأثيف تكالومبدأ /راجعالثر الأتقويم بالو مبدأ  /رفاهيةالمبدأ  _
  لةمسجالفردية المشتركة كحصيلة للمنافع الايير تصور فردي للقيم ينظر للمع

يه من الموجهة النتقادات الابفضل  قد تطور كثيرا راولزننسى أن فكر  الالكن، علينا     
و كأنه يقبل  -باحثينالحسب بعض –خيرة الأمنفعيين، لدرجة أنه بدا في كتاباته القِبل 

سوف  صدد، يقول رولز: الفي هذا و ، يعارضها لا قل الأمنفعية أو على القيم الببعض 
بأفكار  الاقرارخاصة طريقة ال منفعة، أن يجدوا في نظرتهماليسعدنا إذ استطاع أتباع مذهب 

جماع الامشاركة في النهم بعملهم هذا يعني أنهم يمكنهم الكإنصاف،  العدالة و مبادئ
منفعة من حيث الهب متقدمة نقدا لمذالحظات لامالإذاً لم تعن   مبدأالمتشابك على ذلك ال

ة تتحاشى مثل هذا الكإنصاف من حيث هي مفهوم سياسي للعد  العدالة هو عقيدة شاملة، و
كإنصاف ليست في ذاتها  العدالة بد لنا أن نصر على أنلا نقد حيثما ما أمكن، ومع ذلك ال

   نفعية

فلسفة العنه ي تداول نفعي، وهو ما عبرت التخضع لا لحقوق انسانية أساسية،  راولزيؤسس 
كل انسان من حيث هو ذات  ذي يؤكد على أنالية، و لستقلاالا بمفهوم -كما أشرنا–كانطية ال

بفعل كفاءته  الاخلاقيةقادر على تبرير خضوعه للواجبات المشروع التتمتع بدور  ،اخلاقية 
قل عالعقل أو ما يسميه كانط بالرادة بالإتي تتجلى أساسا في إمكانية تأطير العملية، ال
متمثلة في قدرته ال تداولية لرولزالكفاءة ال ى حد بعيد من مفهومالقريب  مفهومالعلمي، وهذا ال

لا ة الللعد اختيار مبدأينلا سياسية من خلالو  الاخلاقيةتزاماته وواجباته العلى إعادة بناء 



هما على قل من جهة تركيز الأتي أسس لها كانط على ال الاخلاقيةواجبات اليختلفان كثيرا في 
 توفيق بينهماالومحاولة  المساواة حرية و ال

  العدالة مبادئ

فق عليها أشخاص أحرار يتتي يمكن أن المبادئ الإنها  العدالة عن مبادئولز ار يقول 
ساسية الأمبادئ محددة للشروط الاعتبار هذه ،  المساواة ومتساوون في وضع أصلي من 

 الوضع الأصليوتشدد على  المساواة حرية و الر تذك ولزار حظ أن عبارة لامال ، وجتماعهملا
لا و  ،المساواة حرية و العلى وضع أصلي من  العدالة وهو بذلك يؤسس مبادئ، المساواة من 

صف بخاصية يتوضعاً افتراضياً، لكنه رغم ذلك  صليالا الوضعيمكن أن يكون هذا 
جندري، وتنحية الو طبقي التراتب المتيازات، أي غياب الاتراتبات و الأساسية، وهي غياب 

 ولزار يها الطبقي ينظر التراتب الة من غياب الحالهذه  ،ثروة جانباً واعتبارها غير موجودةال
 معنى هذا أن،  العدالة تي يقيم عليها مبادئالصلية للمجتمع، وهي الأة الحالعلى أنها هي 

طبيعي الحق الت طبيعة في نظرياالة الأو ح الوضع الأصليولى، أو الأة الحالقد ربط  ولزار 
يها التي نظرت الة نفسها الحالطبقي، وهي التراتب الة غياب الجتماعي، بحالاعقد الو 

بدائية، أو الشيوعية البشري )الصلي للمجتمع الأشكل الشيوعية على أنها كانت التجاهات الا
  مشاعيالنظام ال

، وما اتسمت به ة عسيرةالة سهلة، بل إنها مسالمبادئ ليست مسالة الإن صياغة مس    
تعديل، ولكن قبل الصياغة و التي صاغها رولز هو أنها قابلة للتطوير وإعادة المبادئ ال

ديمقراطي، قد عكس الفكر الى أن البد من ان نشير الثانية الولى و الأصياغة الاستعراض 
مؤسسات التي ينبغي أن تنتظم بحسبها الكيفية اليوجد أي إجماع حول لا منذ قرنين بأنه 

حريات الحقوق و البة بتحديد وتأمين الساسية داخل نظام ديمقراطي، إذ ما كانت مطالأ
ديمقراطية باعتبارهم أشخاص أحرار ال المساواة ستجابة لمقتضيات الاساسية للمواطنين، وبالأ



حرية الها أن نحقق قيم لتي يمكن من خلاالكيفية الف كبير حول لاأي أنّ هناك اخت  و أنداد
 أن ننسى الاذلك، أنه يجب   ساسية للمجتمع على أحسن وجهالأة بينالفي إطار  المساواة و 

ذي يولي أهمية البأنّ هناك تيارات مختلفة متصارعة فيما بينها، وخاصة بين تقليد جون لوك 
ملكية، وبين الشخص و بالمتعلقة بالساسية الأحقوق العتقاد وبعض الاتفكير و الكبيرة لحرية 
  عموميةالحياة السياسية وقيم الحريات القدامى أي تساوي اليركز على حرية  ذيالتقليد روسو 

متنافسة، وذلك باقتراحها مبدأين اليد التقالتحكيم بين هذه الكإنصاف هي  العدالة مهمة    
ساسية، الأمؤسسات المن طرف  المساواة حرية و الموجه في إطار تحقيق قيم اليلعبان دور 

   معجميةالولوية الأمبدأ ئمة على ما يسمى بقامبادئ مرتبة و الوهذه 

متساوية الساسية الأحريات الشامل من النسق اللكل شخص حق متساو مع غيره في _1
  حرية للجميعالحيث ينسجم ذلك مع نسق مماثل من 

 :يالتالنحو القتصادية على الاجتماعية و الاتفاوتات الغي تنظيم ينب  _2

  مجتمعالا في قل حظالأح الأن تكون لص أ/ 

عادلة في ال المساواة أن تكون مرتبطة بوظائف ومواقع مفتوحة للجميع في إطار من  ب/
  فرصال

سياسية في جميع مستوياتها، الكة مشار الول، حرية الأمبدأ اليقصد رولز بخصوص     
حريات، الخاصة وهذه ال ملكيةالشخصية مع حق تملك الحرية الو عتقاد الاو  تعبيرالوحرية 

  ، مادام أنهم في مجتمع عادلالمساواة مواطنين على قدم المتع بها كل يتب أن يج

فارق(، فيما الفرص، مبدأ الى مبدأين )مبدأ تكافؤ الذي يمكن تقسيمه الثاني، و المبدأ الأما    
قتصادية، الاجتماعية و الامتيازات الافي  مر يقتضي وجود اللامساواة الأول، فإن الأعلق بيت



فرصة منصفة في  الجميعمبررة إذ كانت مرتبطة بوضعيات يكون لدى تي تكون الو 
نتائج، بقدر ما العلق بتعادل يتلا مر الأها، بوجود مواهب معينة لدى كل فرد، أي أن لاحتلا

  فرصالعلق بتكافؤ يت

جتماعية و الامتيازات الافي  اللامساواة  فارق، وهنا العلق بمبدأ يتثاني فالأما     
  مجتمعالقل حظا من داخل الأفئات الح الم تبريرها بأنها في صيتقتصادية، الا

حريات الولزية، ناتجة من بناء هرمي مؤسس ابتداءً على تكريس ار المبادئ الإن     
ولوية للدفاع عن الأفارق، فإنه يعطي الأما مبدأ  ،فرصالحرص على تكافؤ الثم  ساسية،الأ

سوأ الأفئات الداً أنه يكفي أن تتحسن وضعية مجتمع، مؤكالقل حظا في الأفئات الح المص
  ولىالأوضعية الة من النهائية أكثر عدالوضعية ال، لكي تعتبر الاح

صياغة مختصة الوباعتراف حون رولز نفسه، لكن هذه  غامضة صياغةالهذه  إن    
ط مرتب خرلااحريات و الحقوق و الول مختص بالأساسية للمجتمع، فالأة بينالتطبيق على الب

قة الومن جهة أخرى هناك ع ،قتصاديالاجتماعي و الاطابع المتيازات ذات الابتوزيع 
مبدأ الثاني دون استيفاء المبدأ الى القال نتالايمكن لا مبدأين، بحيث المعجمية بين هذين 

جتماعية و الامقاربات الساسية على كل الأحريات الوهذا ما يمكن دعوته بأولية  ول، الأ
ول و الأمبدأ الفا بين لاهناك اخت ى أنالطار، الإشارة في هذا الان بد مالو   ، قتصاديةالا
في  المساواة س مبدأ ، لكونه يقوم على أساأكثر استقرارا حرياتالكان مبدأ ثاني، فإذا ال
ى إضفاء النه يسعى الى دعامة تبريرية أكبر، نظرًا الثاني يحتاج المبدأ ال حريات، فإنال

   ضعية تفاوتيةعلى و  العدالة طابع

ت، إذ لاتأوي ت، لكن رولز يحدد أربعلاتأويالكثير من الى الثاني، قابل أن يؤول المبدأ الوإن 
، أو على الليبرالية المساواة طبيعية، أو على الحرية اليمكن قراءته كمبدأ يدافع على نظام 



خير باعتباره الأتأويل لاي يختار رولز التالديمقراطية، وبال المساواة طبيعية أو الرستقراطية الا
  كإنصاف العدالة نظريةنسب لالأ

 :تيالآشكل العلى  كما أنه قام بتعديل مبادئه وصياغتها

ساسية الأحقوق لحريات و الحق، في نظام منسجم بشكل كلي مع اللكل شخص نفس  .1
  نسبة للكلالنظام بالق مع نفس سمتالنسبة للجميع و المتساوية بال

  قتصادية لشرطينالاجتماعية و الا تفاوتاتاليجب أن تخضع  .2

شروط الحسب  الجميع: يلزم أن تكون مرتبطة بوظائف ومواقع مفتوحة في وجه الأو 
  فرصالمنصفة لتكافؤ ال

  مجتمعالكثر حرماناً في الأضاء للاعفضل الأح التفاوتات للصالثانيا: يجب أن تكون هذه 

 الانتقادات الموجهة لنظرية العدالة لجون راولز:

اك العديد من المفكرين الذين قدمة انتقاداتهم لهذه النظرية وسنحاول ان نأخذ على سبيل هن
 المثال:

: ثمة نقد وجه الى رولز حول مفهومي  تعظيم القليل  و مبدأ الفرق  من جون هارسانينقد 
 -1920)الأميركي، جون هارساني  -قبل الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، الهنغاري 

ق   نقد في نظرية لاي مقلا كتبه بعنوان  هل مبادئ التعظيم تخدم أساسيات الأخف (2000
   1975جون رولز  عام 

الأسوأ ، و مبدأ الفرق  أداة غير ال توقع الاحتم عند هارساني الحياة لا يمكن أن تُبَنى على 
 هنالك دومًا فعالة عند اتخاذ القرارات الاخلاقية  أوضحَ اعتراضاته بمثالين  الأوّل هو أنَّ 

احتملا أن تنفجر الطائرة وتموت، إذا كنت في طريقك الى مقابلة عملٍ، من المؤكد أنّك 



ستنالها وستحسن وضعك المالي  بل إنّك لن تخرج من البيت إذا خططت لحياتك وأنتَ 
تتوقع الأسوأ دوما، والثاني هو سيناريو وجود مريضين مصابين بمرض قاتل، والطبيب يمتلك 

شخصٍ واحد فقط، وعليه أن يقرر، المريضة الأولى هي فتاة في  لانقاذدوائية تكفي جرعة 
ريعان شبابها، مشهود لها بالنجاح، وإنتاجها يعود بالفائدة الإجمالية على الجميع، وتمديد 
حياتها يعني حتمًا مزيدًا من النجاح والفائدة  والمريض الثاني هو عجوز على شفير الموت، 

مرض قاتل آخر، والجرعة ستطوّل حياته لثالثة أشهر إضافية فقط  يرى مصابٌ أصلا ب
قي لاقرار أخ بأنَّ  مبدأ الفرق  سيعطي الجرعة لـ  الأضعف  وهو العجوز، وهذا  هارساني

   خاطئ

إسرائيل  في  حتى  تأثير حجاب الجهل  لا يختار الأفراد قانون الدولة القوميّة الذي صاغته 
، النه يمكن الا يكونوا يهودا بعد إزالة الحجاب، ولن يختار 2018 يوليو/ تموز عام 19

غيرهم مبادئ عدالة تمنع اللغة الكردية في الفضاء العام، النهم يمكن أن يكونوا أكرادا، ولن 
 .أم لا  نهم لا يعرفون إن كانوا رجالالايضعوا قوانين تمييزية ضد النساء، 

 

 المحاضرة الثالثة:

 :اليةالليبر  مساواتيةال

تضمن أن يحصل الناس بين  المساواة ، فالمساواة  الىيحيلها  العدالة إن ابسط مفهوم عن
باعتبارها  الليبراليةوعلى هذا فان  ،الواجباتممارسته لنفس  مقابل الحقوق على نفس  الجميع
 أيضا المساواة أن تتأس على  المفروض، من أسس على تصور ذري فرداني للبشريتنسقا 
 الجميعمع  الدولة الليبرالية التعامل، فان على الخاصةذات انسانية لها حقوقها أن كل  وبما



 دوركينيظهر  في هذا السياق  العدالة تحقيق، وهو ما من شأنه أن يضمن المساواة على قدم 
 الحقل الليبرالي المعاصرداخل  اهم مفكري التيار المساواتيكأحد 

اطار  في الراهنة، العدالة السياسة وفلسفة، القانون  الاهم المنظرين في مجأحد  دوركين يعتبر
ولز امع ر  يمكن مجاورته، مساواتي صريحقا من توجه لاكما أنه انط ،الليبرالي السياق

، من  المساواة الليبراليةلنظرية  كمنظردوركين  سيبرزحيث  فكريا، الليبراليكأقطاب لليسار 
تحقق بشرط لا تتحقق إلا    العدالة فوحسبه   المساواة عن  المنافح ل جذرية طرحهلاخ

 المساواة الليبرالية

 : الفرق مشكلة مبدأ  

  خاصةة نموذج المساواة الليبراليبعامة و  الليبرالي السياق ولز فياكان دوركين يلتقي مع ر  إذا
وجه  واهم ،من وجهة نظر نقدية يتناوله، بقدر ما  جمالالإبيوافق على أفكار رولز لا فانه 

 لمبدأ باعتبارهفهذا ا، ذاته لمبدأ الفرق نقده  دوركين على أفكار رولز يكمن في لاعتراضا
، هو   عوزا أو تضررا فراد الاكثرالألفائدة من يسميه رولز ب للعدالة التوزيعيةنظاما في 
   دوركين دقيقة بحسب لالاتد  يحيل الىلا مفهوم عام 

 الوضع بينيفرق أيضا لا تضررا ، و  ثرلاكا بالفئاتمن يقصده  بالتحديديوضح لا ولز افر 
لا  الفرق لراولزأي ان مبدأ  الفئة،وضعه داخل هاته  يمكنمن تحديد  والنتائج في لاوليا

 ،الخيارات الطوعيةعن  الناتجة اللامساواة   لاتوحا الطبيعية اللامساواة  ت الاح بينيفرق 
 الحرية تفترض المسؤوليةأن ونتائجه ، ومن منطلق  بين الخيار دوركينيفرق السياق هذا  في

فهي  المساواة أما  التصور،وفق هذا  في حالةه وخياراته ال، فكل فرد ملزم بتحمل نتائج أفع
وهنا يظهر   الخيار والفعل ما قبل  في حالةفقط ، أي  حالة الوضع المبدئي تكون شرطا في

في  المساواة ده هي عن المساواة ، فالفرص الليبراليةدوركين مدافعا شرسا عن نظرية تساوي 
  التي يجب ان تمنح للجميع الفرص المبدئية



 تصورية بهدف الى عدة مبرهنات، يستند دوركين  المقاربة الراولزيةيكشف ثغرات  حتى
مع ذلك فان  التنس والمزارعة،  لاعب الراولزي وأهمها مبرهنة الفرق  مبدأ كشف نقائص 

 خيراللهذا لا اتصويب واستكميقدم أفكاره على ، بقدر ما كلية الفرق مبدأ    يرفضلا دوركين 
فانه يعتقد أن هذا  ،  الراولزي  الفرق مبدأ التي تحفز  دداتالمحفإذا كان يقبل بصفة عامة  

    توزيعية أخرى عبر طرق صياغته بطريقة أفضل وأفعل  يمكنالمثل 

  الجهلحجاب  بعيد فكرة  لحدتصور يشبه من  العدالة ه فييتصياغة نظر  ينطلق دوركين في
موارد متساوية ،  جميعهم يمتلكون  الاولي الوضعفي  الافراديفترض ان ، حيث  الراولزية

   البعض مبعضه بينتظهر  التي بالفوارق بدون وعي 

   مسؤولية  تحديداطار  هي مفارقة تصورية تندرج في :التنس عبالو  المزارعةمفارقة
 في المواردو  الامكانات لهما نفسل بوجود شخصان وتقو  ،الافرادعلى مستقبل تأثيره  الاختيار

فيها ملعبا للممارسة ويبني  قطعة أرض  يشتري  أنالتنس ، لاعب بداية ، فيختار شخص ال
 حين  في  ترفلالهو و ال يحب، كما  الرياضةان ممارسة هاته  لانه يحب،  ستناللعبة 
ة ارض مماثلة ، قطع يشتري له اهتمامات أخرى ان  ر "المزارعة"شخص آخ ريختا

تتضاءل في حين ،  المزارعةبعد مدة تتضاعف موارد   زراعةال لممارسةصصها كلها يخو 
تي ال اللامساواة   حالات لدوركين فان  حالها بالنسبة أو تبقى على  لاعب التنسموارد 
 نتاج اختيارات حرةلانها ،  ةأم عادل غير عادلة هي المعادلة هلعن هذه  لاحقا ستنتج 

أن  يفترض، وهو ما  المواردو  الإمكانات  تساوي فيالمن فرضية  ات متساوية فينطلقون وبداي
قاطع مع يتأن دوركين  نيهذا ما يع  قلاليةبكل حرية واست خياراتهم  بهم لان يمارسوا يؤدي 
 الجهل حجاب تعاقدية وفكرة الفرضية المن  لاقهمساواتية وانطالو  الليبرالية وجهاتهت يرولز ف
 اساسيتي: تيننقط معه في يختلف ينح ، في



نظرا لعدم لا  الفرق  وعدم قدرة مبدأ الاعاقات مشكلة  /تعامل معها وتعويضهاالفرق على ال
 في الشرحتعمقه 

 بينكحق مبدئي قبلي ، و  المساواة  بيننتيجة ، أي الو  بين الخيارعدم تفريق جون رولز  -  
ونتائجها مهما كان نوع  تحمل تبعاتها عليه  تي توجبالبعدية الفرد الوخيارات لا نتائج أفع

  نتائجالهاته 

 : مبدئيةال المساواة

بعيد ما قام به  لحد من عملية برهنة تشبه  لعدالة اله حو يتصياغة نظر  في دوركين ينطلق 
ية اختيار طوعية ، على ال برع الواعين فراد الافق فيها يتة أولية الح فيفترض  جون رولز
وتتأس رؤية دوركين أيضا    حياتهم، شكل ومصري  لاحقا ستحدد  اراتالخيمن  مجموعة 

في مقاربات العقد بشرية ، من حيث أنه ينخرط مع جون رولز العلى تصور ذري للذات 
ه يتفمنظور     العدالة واجبات والو  المقاربة النفعية في الحقوق يرفض دوركين   الاجتماع، 

 نجده، مثلما  الاخلاق والحق بات نظر  صاحبها فياهنا تدرج   هي بوضوح معارضة للنفعية
رفض الهذا    السعادة الجمعيةبحث عن العملية نتاج المعيارية تي ترفض العند كانط ، و 

 كلاسيكية ال الليبرالية يه توجه نقدي للمقاربةالالإشارة بعه ايضا كما سبق يتنفعية سالللمقاربة 
 الراولزي يشكلها ي  يسارية فال حتىو 

، ويطلب  الافراد في الحالة المبدئية مزودين استعداداتق دوركين من فرضية أن كل ينطل 
 كبرة بالمزادعملية بيع  عرضها للجميع في المجتمع سيتممنا أيضا ان نتخيل أن كل موارد 

 -دوركينلا مث مائة صدفة-شرائية القدرة ال سيبدأ بنف الجميعحيث أن   الجميعيشارك فيها 
يفرتض  حياتهم، عن مشاريع  احتياجاتهم وتصوراتهم يلائمواقتناء ما ختيارلاا نه، فيستعملو 

، حيث أن تصوره  الحقوق المبدئية متساوية مع  مجموعةفراد الاأيضا أن لكل فرد من 



أولها المبدأ  مبدأين:  جسد فييت للافراد طبيعي ال الحق نوع من  بتربريرتعاقدي يقوم ال
 .بشريةلا المتعلق بالكرامة الكانطي 

    المساواة السياسية

قائلة الكونية الالانسان  منظومة حقوق  في ان الانسان مجسد الليبراليللتصور  الأول يؤسس 
حد  فيالمبدأ ، وهذا لا تعدي عليها حبال يمكنلا كونية الالحقوق من  للإنسان مجموعة أن 

 الأخلاقية.نسبية الو  يمثل اعتراضا على مقولات الجماعاتيةذاته 

مساواتية ، حيث أن كل فرد في النزعة الفهو يؤسس للدميقراطية و  المبدأ الثاني: أما   
   الاعتبار ينأخذه بع يجبمجتمع له حق سياسي ال

 حرةالسوق الو  عاقاتالاتوزيعية ، مشكلة ال  العدالة 

تي لابدائية ال ةالحالفي  الجميع بين المساواة ة من اليقترح دوركين تصورا مبدئيا يظهر ح 
فراد الا، من حيث أن كل  الجهل الراولزي حجاب  ما يشبه فيقترح ،  التفاؤل الاوليتسبق 

 لكن هنا مساواتي فكرية بينه ، فينطلقون من تصور مبدئي الو  لجسديةفوارق اال يجهلون 
قول المن  تجعل  تيال  دائمةال الاعاقات  وهي قضية  الادوركين معضلة عويصة ،  يلاحظ

تي الهذه و  في حالات الإعاقة   ةللاستحالتصورا أقرب  التامةساواة المبدئية المبفرضية 
مل دوركين ج رونالد تي سيقي عليها الفيها بشكل مفصل هي نفسها  الخوضيهمل رولز 
لضمان  أشكال الاعاقات ميكن معاجلة  كفي:لا من سؤ  لاقاانط  توزيعيةال العدالة مقاربته في

 يتمدوركين بعد أن  يقترح  سؤالالعن هذا  لاجابةتوزيعية ؟ لال لةالعدابر ع المساواة ة الح
 التي استعملها  المواردعلى جزء من هاته  البقاء  فراد ، أنالا بين تساوي الموارد بالتوزيع 

يكون للفرد دخل لا تي الو  سوء الحظ عن  ناتجة الطبيعي التفاوت ال حالات معاجلة  في
أكثر من غريه  يحتاج لموارديعاين من مرض أو إعاقة  ذيالشخص الف  حدوثها إرادي في



 المواردية توزيع الدوركين  يقترح  ، وهنا بينمصا لغيرافراد الامستوى  بنفسكي يعيش حياة 
نقص، وذلك بغية ضمان الضرر و الحالات تناسبا مع  المتضررين فراد الاعلى  المتبقية
و   لممتلكات وا المواردكتساب لا  لي المزاد الاو عند بداية مفترضة ة مساواة الح تحقق

لا عنده هي  الإجابة  ؟المساواة تحقيق لضمان الألية هنا هو هل تكفي هاته  المطروح السؤال
فهذا احلل    المواردتعويضها أبي مقدار من  يتميستحيل أن  الاعاقات حالاتن بعض ال، 

عيوب اليغطي بعض أن  لتموين إضافي يمكنلا ، فع بالفعلهو بسيط جدا لكي ينجح 
ي ال يمكنلا ، حيث  الامر أن ينجح فيها هذا لمستحيلمن ا الات ك حالطبيعية ، لكن هنال

تي تظهر الو  المعضلة هذه َ    طبيعية الالاعاقات  أن تغطي على بعض  المواردكمية من 
 اطار حل آخر يندرج في لاقتراح، هي ما سيقود دوركين  الراولزي  الفرق مبدأ  أيضا في

لا وهنا يطرح سؤ   تأميناتالية الطبيعية عرب ال الاعاقات توزيعية ، أي تعويضال لعدالةا
ضمان الهكذا نظام _ طوعيا في الانخراطفراد يقبلون الا يجعل ذي الآخر حول ما 

ان تعود على يمكن تي ال المنفعة  ؟ وما لخالصةمن موارده ا تمويله  جتماعي_ ويقبلون الا
  لجهلحجاب ا فرضية تشابه  مبرهنة  الى ؟ يرجع دوركين هنا  بينغري مصاالفراد الا

امكانية تعرضه يجهلون  الوضع المبدئيفراد في الا، حيث يقول بفرضية تتصور  الراولزية
 الجميعف   بينه لموجودة طبيعية االفوارق الأيضا طبائع  يجهلون مراض ، و الاأو  لاعاقات 

وأثرها على مستقبله الاعاقات أن يكون معرضا خوفا من عواقب  التصورسيضطر وفق هذا 
وعرب هذه   جتماعية هذاالاتأمينات النظام في تمويل  المبدئيةمن موارده  بجزء همة ، للمسا

جتماعية قادرة على الاتأمينات ال، ستكون مؤسسة  الجميع مساهمة تي تضمن العملية ال
ية اقتطاع مداخيل اليث أن اعاقات دائمة بصفة مستمرة ، ح المعاقين فرادالاتعويض 

 من مداخيله ، أي نظام ما يعرف بحصةفراد الا مساهمة  تفترضجتماعي الاضمان ال
  لحرةسوق اال بألية أن يعمل بد لا يستمر  تىوح لضريبيانظام الهذا  الدخل على الضريبة

 مة الملو جتماعي الاتعويض الية ال برعالمؤسسة توزيعية الته المن هنا يربط دوركين عد
هذا  الحرةسوق التصاد لاق المجسد عامة ،  بالنظام الرأسماليدخل ، الضرائب على البنظام 



تعامل المعاجلتها و  يمكن  الحادثة  عاقاتالابعض  نتيجة أن  الىدوركين يصل  يجعلما 
 الحرةسوق العن نظام  لمنافحيندوركين من ا رونالدحرية يظهر أن الو  المساواة  معها بواسطة

، أو من تقود الاشتراكي التصورطبقية مثلما يقول الفوارق ال تؤسسعنده ليست من ، فهي 
 ضامن لتحقق ال، لكنها حسبه  ليبراليفكر الداخل  الحرية\المساواة معضلة  الى

أداة قوية  يعتبر لانه  المساواة  لاعتبار، بل  المنفعة لاعتباراتيشرع لا  السوق فاقتصاد    
يؤكد دوركين على     المواطنينبين  المساواة الى للوصول  روريةالشروط الض تحقيقللبحث و 
 المساواة عنده تقوم على  واتيةالمسا  العدالة ، حيث أن والنتائج الظروف بينالتقريب ضرورة 

من فشل أو جناح فهو يعود الافراد  أما ما ينتج عن خيارات المبدئية، المواردو  الفرص في
 أي كان في التدخل والواجب التعويض في الحقللدولة  دىل، و  الخالصةفرد العلى مسؤولية 

  الحلولمن لا حأي 

، حيث يضمن اعمالهفضاء يسمح للجميع بعرض  السوق الحرة باعتباره من هنا كان نظام
ما فكما   حلقة واخرى  بين الغاء الفصلوهذا ما من شأنه ان يقود  والمساواة  الحرية تحقيق
أسبقية لا ، فإنه مع دوركين  السواءي على  راولزو  انطيالكأو النفعي  في الفكريوجد 

 ومن هنا يظهر أن   واحدة يرتبطان ويتكاملان في بوتقة ، بل مها  الاخرعن لاحدهما 
ن يأ تبيان  يهي ف المساواة و  الحرية بين الارتباط دفاعه عن طرح  غاية نظرية دوركين في

  ا تماسكالأكثر  المفهوم  هي جزء داخل في الحرية

 لجماعاتيون نفعيون أو االتي ينتجها اما ال،  الاخلاقيةالنسبية يناضل دوركين ضد توجهات  
 فترضتي تال المرجعية الكانطيةفدوركين ينطلق من   عامةصفة ق بلاخالا شكاك فيالأو 

 كوني لحقوق ضرورة وجود نظام  يقترح   إنسانيا ه يتتسم يمكن حول ما  تصورا محددا
عك من رواد العلى  والمساواة  الحرية،  اهم قيميتين في الليبرالية الىد نسان ، يستنالا

 ضرورياواحدة ليبرالية بوتقة  معا في المساواة و  الحريةوجود  يعتبر، و  الديمقراطية الحديثة



يعد دوركين أشد  المعاصرة  العدالة بفلسفة المشتغلينكل  بينفمن  ، العدالة لتحقيق
 الانسان حقوق  عن كونية المدافعين 

 الانتقادات الموجهة للنظرية:

 التنظير، فدوركين يعمل من جهة على بالتعقيد والتشعب العدالة تتميز نظرية دوركين في 
  الاقتصادية لافكاره الدراسة القانونية والجدوى ، ويعمل من جهة أخرى على الفلسفيي التصور 

الطابع عن  المدافع ي ،مساوات براليلي اطار تندرج في السياسية  العدالة فلسفة في يقترحفهو 
قادر على ال، أو الأمثل الحل ه على أهنا يتيقدم نظر لا وهو   فكارالاقي و الته اله الكوني
 ن مقاربته عنيفترض ألكنه  لا له يبدو مستحي بالنسبة مرالا لان تامة ، ال المساواة  تحقيق
  .الساحة الفكرية فية المطروح الاخرى المقاربات سوء من كل  الاقلهي   العدالة

 المحاضرة الرابعة:

 النظرية التحررية

 حيث ، التحررية للعدالة تستند بشكل أكبر إلى حقوق الملكية أو فوائد السوق الحرةة النظري

إن مسألة عدم المساواة المادية في الوجود ليست مركزية بالنسبة لليبراليين، الذين يهتمون قبل 
 .المفهومة بمعنى خاص للغايةكل شيء بالحرية الفردية، و 

هو المجتمع الذي يحمي الحرية الفردية، التي تُفهم بطريقة شكلية بحتة  :المجتمع العادل 
على أنها حرية بدون عوائق أخرى غير احترام حريات الآخرين. بعبارة أخرى، لا تعتبر 

قة معينة، ذات الظروف الاجتماعية والمادية للحرية، أو القدرة الفعالة على التصرف بطري
صلة أخلاقية. وبالتالي، فإن الوظيفة الوحيدة للدولة هي ضمان الاحترام المتساوي لحريات 
الجميع، من خلال حماية نظام حقوق الملكية الذي يحمي الأفراد من التدخل غير المشروع 



في ، الذي اقترحه الاولمن قبل الآخرين. لهذا السبب يعترف الليبرتاريين بمبدأ العدالة 
(: مبدأ الملكية الذاتية: لكل فرد بالغ )أو قادر عقليًا( حق مطلق 1690الأصل جون لوك )

 (في التصرف بشخصه كما يراه مناسبًا )باستثناء التخلي عن حريته

ترجع النسخة الأكثر تفصيلًا من الناحية الفلسفية للمفهوم التحرري للعدالة إلى روبرت  .
ئيسية للإلهام في كتابات جون لوك وفريدريك فون هايك. ( ويجد مصادره الر 1974نوزيك )

بالنسبة إلى نوزيك، يعتمد توزيع المنافع المختلفة على العدل أو عدم الإنصاف على التاريخ 
 الذي أدى إلى هذا التوزيع وما يحق للناس الحصول عليه. 

يتساءل  لمعرفة ما إذا كان للشخص الحق في التصرف في سلعة ما، يجب على المرء أن
 ثم يأتي دور مبدأين آخرين للعدالة: ، كيف حصل على هذه السلعة

: أي شخص استحوذ على سلعة لأول مرة هو المالك الشرعي لها، مبدأ الاستحواذ العادل
  في حالة طبيعية بدون حقوق ملكية بشرط ألا يكون الآخرون أقل ثراءً مما لو كانوا في

ى عقار من خلال صفقة طوعية يصبح المالك : أي شخص حصل علمبدأ النقل العادل
 .الشرعي

فقط ضمان احترام قواعد الملكية  دورهاسيكون  هي الدولة التي  دولة الحد الأدنى:
والمعاملات المشروعة. ومع ذلك، تتعقد الأمور، كما يقر نوزيك، عندما ينظر المرء إلى 

ها مليئة بالفعل بأعمال الاستحواذ القصة التي أدت إلى التوزيع الحالي للفوائد المختلفة. إن
غير المشروع التي تتراوح من السرقة البسيطة إلى المصادرة من خلال التلاعبات المختلفة. 

  :اخروهذا هو سبب توقع نوزيك أيضًا لمبدأ 

: إذا تأثر ما يمتلكه الشخص سلبًا بظلم الماضي، يحق لذلك الشخص مبدأ التصحيح
بدأ يثير عددًا من الأسئلة التي يثيرها نوزيك فقط. يقترح أن الحصول على تعويض، وهذا الم



على كل مجتمع، اعتمادًا على تاريخه الخاص، أن يسعى لإيجاد قاعدة تقريبية لتصحيح 
والتي يمكن أن تبرر مؤقتًا حالة أكبر إلى حد ما وأكثر نشاطًا من المثالية  -مظالم الماضي 

 الليبرتارية. 

كمبدأ أولي للحق  الحرية الفرديةري بمعنى أن ينطلق من نوزك فيلسوف تحر روبرت 
الإنساني. هذه النقطة يتفق فيها مع رولز، ولكن الخلاف يأتي حول منظور العدالة تجاه 
توزيع الثروات والممتلكات. رولز ينطلق من مبدأ إخضاع توزيع الثروات العامة والمناصب 

استحقاق التملك. أي أن حق التملك داخل  الرسمية لمبادئ العدالة ونوزك ينطلق من مفهوم
 ضمن حرية الفرد الأساسية وأن هذا الحق لا يمكن اختراقه أو التجاوز عليه.

 يضع نوزك ثلاثة مبادئ لنظريته في العدالة: 

  والتي تقوم على نظرية الاستحقاق 

 .: وهو أن الشخص يستحق امتلاك ما تحصل عليه بشكل عادلتملكالأولا: مبدأ .

 
: وهو أن الشخص يستحق امتلاك ما تحصل عليه بناء على تحويل من مبدأ التحويل :نياثا

 .شخص كان قد تحصل عليه بشكل عادل )نقل الملكية من شخص لشخص آخر(
 .للتملك غير ما يتحقق بالمبدأ الأول والمبدأ الثاني ثالثا: لا يوجد استحقاق

حفظ أملاك الأفراد عملية غير النظرية السابقة تجعل من فرض الضرائب لغير غرض 
 شرعية

 هي تصور نوزك لدولة في أصغر حد ممكنوهنا يأتي  .



أي الدولة التي تشرف فقط على تطبيق العقود بين الناس وتحفظ الأمن لا  :دولة الحد الأدنى
أكثر. الدولة هنا لا يحق لها فرض ضرائب لتوفير خدمات صحية أو تعليمية أو أي شيء 

مور تترك للناس يقومون بها بحسب توافقهم الحر. هنا ليس لأحد فرض آخر. كل هذه الأ
ضريبة على الآخرين لأغراض من هذا النوع. كل عمل اجتماعي يجري طوعا واختيارا. لا 
بد هنا من التأكيد أن نوزك ليس ضد مساعدة الأغنياء للفقراء، ولكنه ضد أن تفرض هذه 

 .المساعدة على الأغنياء
، فإننا الحرية الفرديةبمعنى أننا حين ننطلق من مبدأ « رية تزعج السياقاتالح»بحسب نوزك 

 .يجب أن نرفض أن نخضع المستقبل لسياقات ثابتة

الحرية تعني أن يتحرك المجتمع في اتجاهات مختلفة وغير متوقعة. حين تفرض الدولة  
ا المجتمع ضرائب تعيد من خلالها توزيع المصادر داخل المجتمع فإنها تفرض على هذ

الحركة في سياقات ثابتة تتعارض مع حرية الأفراد ومع حقهم في التملك. بالنسبة لنوزك 
يحتاج المجتمع فقط البداية من نقطة عادلة ثم تترك له حرية الحركة من دون تدخل الدولة. 
مثلا يعطى كل فرد في المجتمع قطعة أرض أو مبلغا من المال بالطريقة التي يتفق الناس 

أنها عادلة. بعد ذلك من الطبيعي أن يختلف الناس في التصرف في ممتلكاتهم  على
وسيتفاوتون في الغنى والفقر بحسب قدرتهم على إدارة ممتلكاتهم. هنا نحن أمام قرارات فردية 
حرة يتحمل الناس مسؤوليتها وليس هناك مبرر للدولة تأخذ من خلاله أموالا من الأغنياء 

 .ه المساعدات يفترض أن تطوعية واختياريةوتعطيها للفقراء. هذ
نظرية نوزك قد تبدو معقولة وربما عادلة إذا أخذنا المجتمع على أنه هذه الجماعة الموجودة 
حاليا، التي يمكن أن نوفر لها حالة انطلاق عادلة ثم نترك كلا يتصرف بحريته، ولكن هذه 

ر قرارات كل فرد فيمن سيأتي بعده. ليست كل الصورة. المجتمع يتكون من أجيال متتالية تؤث
الناس الذين لم يجيدوا إدارة شؤونهم المالية وتحولوا إلى طبقة اقتصادية متأخرة سيؤثرون سلبا 
على فرص أولادهم. الأولاد هنا سيتأثرون سلبا بقرارات اتخذها آخرون وليس من العدل تركهم 



الأولاد على الأقل يستحقون فرصا  .في هذه الظروف فقط لأن أهاليهم اتخذوا قرارات معينة
مثل تلك التي تحققهم لأهاليهم. إذا وافق نوزك على أن الأولاد يستحقون أيضا تعويضات 
تجعلهم يبدأون من نقطة عادلة فإننا هنا نحصل على نسق مستقر من التعويضات مع كل 

لى الأغنياء جيل لن تتحقق إلا بفرض نوع من التقسيم للمال العام قد يحتم فرض ضرائب ع
 .في حال عجز المال العام عن القيام بهذه المهمة

والحرية الفردية تتحقق في سياق اجتماعي معين وهذا السياق لا يتحقق  التملك ونقل الملكية
إلا بنوع من الشراكة والتعاون. حماية الملكية الفردية بكل أشكالها تتطلب نظاما اجتماعيا 

تفع الفارق بين الأغنياء والفقراء في مجتمع ما فإن الحفاظ متوازنا. بمعنى أنه في حالة ار 
على الممتلكات الخاصة للأغنياء سيكون أكثر صعوبة وأكثر خطرا. ليحافظ الأغنياء على 
ممتلكاتهم فإنهم مطالبون بالمشاركة في تكوين نظام اجتماعي يحافظ على توازن معين 

يات حياتهم. هذا التوازن من يحمي الناس من الاضطرار للعنف للحصول على ضرور 
الأهمية بمكان بحيث لا يمكن أن يترك للمشاركة الاختيارية والتطوعية. هذا الشرط 
الاجتماعي، أي أن الأفراد يعيشون بالضرورة في تواصل مع بعضهم هو ما يجعل من رولز 

رعاية يصر على توفير معادلة عادلة لهذا الاجتماع، بالإضافة إلى ما يطالب له نوزك من 
 .للحريات الفردية وحق التملك

 الانتقادات الموجهة للنظرية

 لبعض مثل جي إيه كوهين ة لدى للعدالة موضوع انتقادات متنوعمبادئ نوزيك المختلفة ان 
أنه على عكس ما يجادل به بعض  يؤكد كوهين أولا ،اتخذوا فكرة الملكية الذاتيةالذين 

لملكية الذاتية لا يعني قبول العبودية، أي الحق في المدافعين عنه، فإن التخلي عن مبدأ ا
دون الرجوع إلى ملكية الذات هذه  الملكية اشخاص اخرين. يمكن الدفاع عن الحرية الفردية

وربما يكون ذلك أفضل. في الواقع، قد تكون حالات شبه العبودية تظهر بسهولة أكبر في  -
من الصعب تحدي الصلاحية الأخلاقية  عالم )نوزيكي( يحترم الملكية الذاتية، حيث أنه



للعقود بين العمال المعوزين والرأسماليين الثريين، مثلا. علاوة على ذلك، وخلافًا لما يجادل 
به نوزيك، لا يوفر مبدأ الملكية الذاتية مزيدًا من الاستقلالية للأفراد. بل إنه يجعلهم أسرى 

يشتهم مقارنة بظروف الآخرين. لقد "ظروفهم" )مواهبهم(، التي تحدد فرصهم ومستوى مع
يعتقد الليبرتاريون اليساريون، على سبيل المثال،  .هاجم آخرون مبدأ الاستحواذ العادل

المستوحى من توماس باين وتشارلز فورييه، أن ثروات الأرض تنتمي، من وجهة نظر 
لموارد الطبيعية أخلاقية، إلى البشرية جمعاء . ويترتب على ذلك أنه إذا تم الاستيلاء على ا

وهو ما يتجاوز بكثير  -من قبل قلة، يحق لجميع الآخرين الحصول على تعويض مناسب 
بالمقارنة مع الليبرتاريين اليمينيين، سيكون أولئك الموجودون  .بند لوك الذي دافع عنه نوزيك

لفة التي على اليسار أكثر اهتمامًا بمسائل الميراث ويدافعون عن آليات إعادة التوزيع المخت
من المحتمل أن تحافظ على شكل من فرص البدء المتكافئة عبر الأجيال )مما يجعلهم أقرب 
إلى المساواة الليبرالية( . إن تعزيز الحرية الفردية جنبًا إلى جنب مع تحدي الملكية الخاصة 

 يجعل الليبرتارية اليسارية أقرب إلى اللاسلطوية

ا، يشار إليه أحيانًا باسم "الليبرالية الكلاسيكية الجديدة" . ظهر شكل جديد من الليبرتارية مؤخرً 
الطبيعية" كما دافع عنها لوك ونوزيك. "يرفض هذا المنظور فكرة حقوق الملكية المطلقة أو 

وهي تعتبر أن حقوق الملكية ضرورية للحرية الفردية، لكنها اتفاقيات يجب أن تكون مقبولة 
لا يمكن أن يكون النظام الاقتصادي الذي لا يفيد الفقراء  للجميع حتى يتم اعتبارها عادلة.

على وجه الخصوص عادلًا. لذلك فإن الليبرالية الكلاسيكية الجديدة لها أوجه تشابه قوية مع 
الليبرتارية لغوتييه، التي تهدف إلى المنفعة المتبادلة، ولكن أيضًا، كما سنرى، مع جوانب 

جون راولز . على عكس الأخير، فإننا معنيون هنا فقط بالفقر معينة من الليبرالية المتساوية ل
المدقع )دخل الفقراء(، وليس بالفقر النسبي )فجوات الدخل(. وهذا يترجم بشكل ملموس إلى 
الدفاع عن اقتصاد السوق الرأسمالي )الحد الأدنى من التنظيم( بحجة أنه يولد المزيد من 

يمة المطلقة، حيث من المفترض أن يتحسن مستوى الثروة وبالتالي يفيد أفقر الناس بالق



وهو قابل للنقاش تجريبيًا ومن الواضح أنه يعتمد على كيفية  -معيشتهم من جيل إلى جيل 
 تعريف المرء لمستوى المعيشة

 

 


